
أطفال مخيم الهول.. ما بين تطرف متنام
ورفض شعبي
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جنسيات مختلفة، خلايا نائمة، سراديب تحت الخيام، أسلحة مخبأة، نساء تنتظر، أطفال تحيط بهم
بيئـة عنـف وتطـرف، يجتمعـون هنـاك علـى بعـد  كيلومترًا جنـوب شرق الحسـكة و كيلـومترًا عن

الحدود العراقية، في واحد من أخطر وأسوأ مخيمات اللجوء في العالم.

“مخيم الهول” المترامي الأطراف الذي يحمل اسم البلدة التي يقع فيها، احتشد فيه نحو  ألف
سوري وعراقي،  ألفًا منهم من الأطفال ومعظم الباقين من النساء وأرامل مقاتلي التنظيم الذين
نقلوا إليه عام  بعد هزيمة التنظيم في معارك الباغوز بريف دير الزور، وضمن قسم منفصل
من المخيم، يخضع لحراسة مشددة ويُعرف باسم “الملحق”، يوجد عشرة آلاف محتجز،  امرأة

من  دولة مختلفة، ونحو  آلاف من أطفالهن. 

https://www.noonpost.com/45894/
https://www.noonpost.com/45894/
https://www.msf.org/danger-and-desperation-syria%E2%80%99s-al-hol-camp-report-msf
https://goo.gl/maps/qpmFf9vhJLZyu1kq8


العنف ضد الأطفال
ــر لهــا ظروف ي ــاء بلا حــدود” في تقر ــاني ، كشفــت منظمــة “أطب ــوفمبر/تشرين الث في  مــن ن
الاعتقال الطويل الأمد وازدياد عنف قاطني المخيم، % من الأطفال، وحمل التقرير عنوان “بين
نـارين” وعـرض سـوء إدارة قـوات قسـد للمخيـم، مـا أدى إلى وفـاة  طفلاً، % منهـم دون سـن

 عامًا.

يـر أن كثـيرًا مـن هـؤلاء الأطفـال يقضـون جـراء سـوء التغذيـة والرعايـة الصـحية المتدنيـة، وجـاء في التقر
إضافــة لقتــل بعضهــم في حــوادث مختلفــة، بينهــا حــوادث إطلاق نــار، فيمــا قــال مــدير العمليــات في
المنظمة مارتين فلوكسترا: “الهول في الحقيقة هو سجن مفتوح وغالبية قاطنيه من الأطفال، وكثير
منهم ولدوا محرومين من طفولتهم، وحكم عليهم أن يعيشوا حياة معرضة للعنف والاستغلال من

دون تعليم، وفي ظل رعاية صحية محدودة”.

وكــــان المخيــــم قــــد شهــــد في  نــــوفمبر/تشرين الثــــاني ، حادثــــة قتــــل طفلتين مصريتين
قـــاصرتين بأداة حـــادة، حيـــث عـــثر علـــى جثّتيهمـــا في مجـــاري المخيـــم ضمـــن قســـم المهـــاجرات، بعـــد

اغتصابهما قبل أيام قليلة من وفاتهما.

يؤكد أحد العاملين في المخيم في حديثه لـ”نون بوست” قائلاً: “حالات القتل والشجار ضمن المخيم
ليست غريبة، ولا يمر أسبوع دون أن نسمع بموت طفل، وسط تردي الأوضاع الإنسانية والصحية
والاجتماعيـــة، خاصـــة مـــع انفجـــار الطاقـــة الاســـتيعابية لأعـــداد المقيمين، ونقـــص الرعايـــة الصـــحية
والمستلزمات الطبية والأدوية، ما أدى إلى انتشار العديد من الأمراض بين القاطنين، لا سيما الأطفال

منهم”.

ما بين عامي  و تمّ تسجيل خروج نساء مع أطفالهن من المخيم
على دفعات، ينتمين لمناطق دير الزور والطبقة والرقة

ويضيــف العامــل الــذي طلــب عــدم ذكــر اســمه، أن عمليــات القتــل منظمــة، فهــي تســتهدف نســاءً
وأطفالاً ورجالاً وســط ظــروف غامضــة، بالإضافــة إلى حــوادث أمنيــة شرســة تتضمــن هجمــات ضــد
حــراس المخيــم وعــاملين في المنظمــات الإنسانيــة، فضلاً عــن انتهاكــات مرعبــة آخرهــا العثــور على ثلاث

نساء مكبلات بالسلاسل وعليهن آثار تعذيب.

https://www.msf.org/danger-and-desperation-syria%E2%80%99s-al-hol-camp-report-msf
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أجيال مرعبة تحتاج إلى تأهيل
أدى خلو الهول من مراكز تأهيلية وتعليمية فاعلة أمام الأعداد الضخمة، وبقاء الأطفال مع أمهاتهم
طيلــة الــوقت، إلى فــرض عمليــة تعليميــة مؤدجلــة مــن الأمهــات إلى أطفــالهن تهتــم بمبــادئ القــراءة
والكتابة والحساب وتحفيظ القرآن وز فكرة الاستعداد لعودة أمجاد خلافة الآباء، ما أدى إلى خلق
يـة المتوافقـة مـع تعـاليم وخطـاب التنظيـم، خاصـة أن العديـد مـن جيـل محتقـن وجـاهز للتعبئـة الفكر
الأجنبيـات الموجـودات في المخيم أزواجهـن هـاربون ومـا زالـوا يقـاتلون ضمـن خلايـا منظمـة، وبعضهـم

قادة وأمراء.

يــرًا، أشــارت في  يوليو/تمــوز ، نــشرت مؤســسة “كــارنيجي” المهتمــة بالأبحــاث السياســية، تقر
فيه إلى أن نساء داعش تزرعن في أذهان الأطفال فكرة الثأر لآبائهم الذين إما قتلوا في معارك تنظيم
نوا لدى الأخيرة في أثناء العمليات العسكرية

ِ
يا الديمقراطية” (قسد) وإما سُج الدولة مع “قوات سور

يا الديمقراطية على التنظيم المتطرف بدعمٍ من التحالف الدولي الذي تقوده التي شنتها قوات سور
”Save the Children“ ــا أن عــدد هــؤلاء الأطفــال وفقًا لمنظمــة الولايــات المتحدة، خاصــة إذا علمن

(أنقذوا الأطفال) نحو  طفل.  

ورغــم ذلــك مــا بين عــامي  و تــمّ تســجيل خــروج نســاء مــع أطفــالهن مــن المخيــم علــى
كد من خلو سجلاتهن دفعات، ينتمين لمناطق دير الزور والطبقة والرقة عبر كفالات عشائرية، بعد التأ
الأمنيـة مـن أي انتهاكـات أو جرائـم أو إثباتـات تـدل على حمـل تلـك النسـاء أو الأطفـال فكرًا متطرفًـا،
خاصة أن هناك نسبة كبيرة من محتجزي الهول كانوا مدنيين لم ينضموا للتنظيم وإنما اصطحبهم

التنظيم في أثناء خروجه من الرقة إلى معقله الأخير في الباغوز بريف دير الزور.

كد أن ليس كل أسرة محتجزة في الهول تنتمي في حديث الناشط أسامة أبو عدي، المقيم في الرقة، أ
إلى داعش أو تحمل الفكر بالمعنى العقدي، ورغم ذلك فكثير من تلك العوائل ما زالت تلاقي سلبية
مــن المجتمــع وحالــة نبــذ اجتمــاعي ونظــرة سوداويــة وحرمــان مــن مســتحقاتهم المعيشيــة والمعونــات

والخبز، وعدم توافر المأوى والسكن المناسب لهم. 

وأشار الناشط الذي التقى عشرات الأسر الخارجة من الهول، إلى أن العديد من هؤلاء النساء يردن
العودة للاندماج ضمن محيطهن، والانخراط في سوق العمل، فلديهن طموحات وأحلام كأي فرد
آخـــر، مضيفًـــا، أن عـــددًا من المنظمـــات كـــانت معنيـــة بـــدمج تلـــك العوائـــل أبرزها منظمـــة “شبـــاب
أوكسجين” ولجنة “حل النزاع”، بالإضافة إلى منظمات أخرى كان لها مبادرات مثل سبر معلومات
ية، إضافة لتبني لجنة الشؤون الاجتماعية للأطفال وإعادة التأهيل عبر دورات فكرية وجلسات حوار
والعمــل عــبر مكتــب إدارة الحالــة، للأوضــاع المعيشيــة للعوائــل، وإطلاق لجنــة المــرأة في مجلــس الرقــة
المدني لمبادرة لافتتاح دورات مهنية للنساء من التنظيم، وجهود من لجنة التربية والتعليم في تعليم
العديد من أطفال العائدين من المخيم دون الإشارة لمكانهم السابق أو معلومات عنهم بهدف تسريع

دمجهم.

https://carnegieendowment.org/sada/87507?fbclid=IwAR37C8l9CGK-E1nm3-zcI2r8IoRuCBlWExjnAi2GqX5UZ8snULuI5GYXINQ
https://www.savethechildren.net/news/speed-repatriations-or-foreign-children-could-be-stuck-north-east-syria-camps-30-years-warns
https://syriadirect.org/%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84-%D9%8A/?lang=ar


رفض اجتماعي
يا (جمعيـة أهليـة تطوعيـة تشـير إحصـاءات جمعيـة “أمـل أفضـل للطبقة” العاملـة شمـال شرق سور
كثر من  طفل سوري من أطفال العائلات الخارجة من مخيم تقدم مشاريع خدمية)، إلى أن أ
الهول خا إطار التعليم المدرسي، مقابل أقل من  طفل فقط حصلوا على حقهم في التعليم،
إضافـة لوجـود عـدد كـبير مـن العـائلات الـتي لا تحصـل علـى أي مـردود مـادي أو معونـات غذائيـة، مـا
يــؤدي لــدفع هــذه العــائلات أطفالهــا دون الســن القانونيــة للعمــل في مهــن خطــرة وشاقــة يتصــدرها
البناء والعتالة (حمل البضائع ونقلها)، فضلاً عن معاناة مئات العائلات من ضغوط نفسية ناجمة
عـن التعـرض للعنـف اللفظـي أو الجسـدي، بالإضافـة إلى التنمـر والشعـور بالعزلـة والرفـض والخـوف

من استهزاء الآخر.

يتلقى الأطفال مساحات تعليمية آمنة ومنهاجًا أساسيًا من اللغة الإنجليزية
والعربية والرياضيات والعلوم، إلا أن العنف المتزايد الذي يحاصرهم يزيد من

صدمتهم المجتمعية

يـا الـتي محمد المصطفى (اسـم مسـتعار)، عامـل إدارة حالـة ضمن حملـة “بين أهلكـم” شمـال شرق سور
ـــ”نون تســتهدف الأسر الخارجــة مــن مخيــم الهــول، وتتــولى مساعــدتها وتأهيلهــا، لفــت في حــديثه ل
بوسـت”، إلى أن معظـم الأطفـال في المخيـم هـم الذيـن توافـدوا إلى المخيـم هربًـا من النزاع وهـم دون
ســن  عامًــا، وهــم الأكــثر هشاشــة لأنهــم خــاضوا تجربــة العنــف الشديــد وتعرضــوا للاســتغلال أو
أجبروا على القتال والقيام بأعمال عنف في غاية القسوة، وكانوا شهود عيان على خروقات لا يمكن

للعقل أن يتخيلها.

وتـابع المصـطفى أن الموجـودين في المخيـم مـن نسـاء وأطفـال عـانوا مـن نقـص في المـاء والغـذاء والمـأوى
وخــدمات الميــاه والصرف الصــحي الــتي لا تســتوفي الحد الأدنى مــن معــايير الطــوارئ، زدّ علــى ذلــك
الإصابات المرضية مثل الإسهال المائي الشديد بسبب المياه غير النظيفة والصرف الصحي الرديء، لذا
فالنهوض من كل هذه الآثار السلبية لا يكون إلا بالعمل على إفراغ المخيم ودمج العائلات بالمجتمع. 

يتلقى الأطفال مساحات تعليمية آمنة ومنهاجًا أساسيًا من اللغة الإنجليزية والعربية والرياضيات
والعلوم، إلا أن العنف المتزايد الذي يحاصرهم يزيد من صدمتهم المجتمعية ورفضهم، فهم يعاقبون
علـى خطايـا آبـائهم، ووفق المصـطفى، فـإن العـالم يقف متفرجًـا على تلـك المخيمـات دون أخـذ مبـادرة
فعلية لحل مسألة عائلات عناصر التنظيم، فالعنف متصاعد والتطرف في توسع، فمن يدخل المخيم
ويسمع الحكايات، من أعمال عنف وطعن حراس ومحاولات هرب ورشق قوات الأمن والعاملين
الإنسانيين بالحجارة ورفع راية التنظيم، يدرك الحقيقة الفعلية، بأن هؤلاء لن يستسلموا وأن نهاية

التنظيم لا تزال بعيدة.

https://www.facebook.com/1528737877157093/posts/pfbid025maKuhG2MU6wjcaaZVtmwfJju2E5fUaBQFAJPGenBnQt8VZFPrFEJr8rJh2V7FZ4l/?mibextid=Nif5oz
https://www.facebook.com/bhtabqa/?mibextid=ZbWKwL


استجابات متباينة تغذي التطرف
يرًا دعــت فيــه الحكومــة نشرت “هيــومن رايتــس ووتــش” في  نــوفمبر/تشرين الثــاني ، تقر
يـــا، مشـــيرة إلى الكنديـــة إلى إعـــادة رعاياهـــا مـــن النســـاء والأطفـــال مـــن مخيمـــات شمـــال شرق سور
ــداعش أو تقــديمهم ــا والتحقــوا ب ي ــوا إلى سور ــار الــذي ذهب أن بإمكــان الســلطات التحقيــق مــع الكب
للمحاكمة، لكن الخطر الأكبر على كندا، هو ترك الأطفال في ذلك المكان، وليس إعادتهم من شمال
يــا، كمــا أشــارت إلى أن الــدول الــتي كــانت مــترددة في إعــادة رعاياهــا مــن نســاء وأطفــال شرق سور
داعش، غيرت موقفها، إذ أعادت كل من أستراليا وفرنسا وهولندا، خلال الأسابيع الماضية،  امرأةً

و طفلاً.

وتكمن مشكلة مخيم الهول في التعامل معه من منظور أمني ومنظور محاربة الإرهاب الذي يمثله
هؤلاء الرعايا، وليس من حل مشكلة زوجات وأطفال مقاتلي داعش والنازحين الموجودين أو من
منطلــق حــل الأزمــة إنسانيًا وإدمــاجهم في الحيــاة الطبيعيــة مــن جديــد بمــا يتضمــن ذلــك إعــادتهم
لبلدانهم، حيث تم وسم المخيم بالإرهاب والتطرف الذي طال الأطفال أيضًا، رغم أنهم لم يصبحوا

مقاتلين ومؤدلجين وجهاديين.

يبدو أن قضية أطفال الهول تزداد تعقيدًا نظرًا لغياب الرغبة الحقيقية في
معالجتها، فما زالت القضية تشكل ورقة يستفيد منها جميع الأطراف

يؤكد الباحث في الحركات الجهادية، أحمد أبا زيد في حديثه لـ”نون بوست”، أن التعامل مع المخيم
يفـترض أن يكـون أولاً مـن منطلـق حـل المشكلـة الإنسانيـة، وثانيًـا من خلال إدمـاج هـذه العوائـل مـن
جديـــد في بلـــدانها وفي مجتمعاتهـــا الأصـــلية، وهـــذا يعـــني أن تقبـــل الـــدول اســـتعادة رعاياهـــا وحـــل
أزمتهم بنفسـها بـدلاً مـن عزلهـم عـن بقيـة العـالم، وتنميـة النزعـات الانتقاميـة الطبيعيـة لهـم كـرد فعـل
على العنف المقابل، إضافة لتنمية نزعات التطرف أيضًا بدلاً من علاجها، وتركهم فيما يشبه معسكر
احتجــاز كــبير يضــم بمعظمــه نســاءً وأطفــالاً لا جهــاديين وقيــاديين في التنظيــم، فهــؤلاء فقــط هــم

المسؤولون عن أفعالهم لا أطفالهم..

وتحرص قسد على إبقاء المخيم، مع ما يحصل فيه من فلتان أمني وأعمال عنف، فهي تروج أنها
تحمل عبء هذا الملف الأمني الخطير، وأنها تحافظ على مصالح الدول الغربية ببقاء رعاياها المتهمين
بالإرهاب، رغم مطالباتها بين الحين والآخر تلك الدول باستعادتهم وتقديمهم لمحاكمات على أراضي
يد، أن قسد تظن عبر حمل عبء رعايا هذه الدول أنها تكسب شرعية سياسية بلادهم، يرى أبا ز
ـــــكي ي ـــــا ســـــواء تحقـــــق الاحتمـــــال الأمر ـــــار أنها مهـــــددة وجوديً ـــــة باعتب مـــــا أو ورقـــــة قـــــوة غربي
بالانسحاب أم تحققت عملية تركية ضدها أم إن حصل ضغط روسي لإقامة اتفاق مع النظام على

دخوله مناطقهم.
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يبــدو أن قضيــة أطفــال الهــول تــزداد تعقيــدًا نظرًا لغيــاب الرغبــة الحقيقيــة في معالجتهــا، فمــا زالــت
القضيــة تشكــل ورقــة يســتفيد منهــا جميــع الأطــراف بــدءًا مــن قــوات قســد وصــولاً إلى الــدول الــتي
تخلصــت مــن أصــحاب هــذا الفكــر علــى أراضيهــا وحصرتــه ضمــن تلــك البقعــة، وانتهــاءً بــأبرز لاعــبين
يــا وإعــادة رفــع ورقــة داعــش (أمريكا وروســيا) الراغــبين في الاســتفادة مــن إطالــة أمــد الحــرب في سور

مجددًا.
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